لم يُصدر علي أحمد باکثیر (۱۹۱۰ -۱۹1۹م) ديواناً شعرياً 
ذحياته, ٠»‏ وحقق مكانة جعلته واحداً من أهم وأشهر أدباء العرب 
العصر الحديث من خلال نتاجه الثري والمتميز 2 المسرحية 
والرواية: ٠‏ إلا إنه لم يتوقف عن نظم الشعر طوال حياته. .وترك تراثاً 
ريا فيا جعلت باکثیر الشاعر یزاحم باکثیر المسرحي ( 

وقد أخذت على عاتقي من أكثر من عشرين عاماً - ضمن 
عنايتي بتراثه المخطوط - جمع شعره وتحقيقه وإعداده للنشر وفق 
مراحل حياته التعددة, فأصدرت قبل سنوات ديوان «أزهار الرّبا بو 
شعر الصباء شعره 2 الرحلة الحضرمية (۱۹۲۲-۱۹۲۲م). 

والآن نقدم للقاريء دیوان «سحر عدن وفخر الیمن» الذي 
يضم شعر الرحلة العدنية (۱۹۳۲-۱۹۳۲م): وهوتصوير وجداني 
وتاريخي لام زدهار الذي عرفته الحياة الفكرية والثقافية وأحد اثها 
2 عدن آن‌ذاك. وتجسید للعلاقة الحميمة التي ربطته بأعلامها 
الرواد. خاصة راشد نهضتها الأستاذ محمد علي لقمان ورفاقه بخ 
نادي الاصلاح العربي الاسلامي وفروعه . 

ويلي هذا الدیوان؛ ديوان «صّبا نجد وأتفاس الحجازء الذي 
كب کو برس السعودية (۲۲٩۱۹۲۶-۱ح)‏ ۰ ثم دیوانه 
الضخم «وحي ضفاف التيل» الذي سنجمع فيه شعر المرحلة 
الصرية (۱۹۱۹-۱۹۲۶ح) وهي الجزء الأكبر من حياته . 
وبعد أن یکتمل اصدار هذه الدواوین يع ود 


علي آحمد باکثیر 


دیوان علي أحمد باكثير 


د. محمد أبو بكر حميد 
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وما أنس لا انس عهدا ر بشم سان) جاد به الدهز بعد البخل 
لقیت به الأصدقاء الکرام دعاة الصلاح آساة العلل 


علي آحمد باکثیر 


||| 


2 ۱ حم د 
لای ا 58 


يله هارا لی ات 


20111001 كينا سم‎ Ca arl 


ا وع م لقاصيما وه راک ر 


راان 


ips ۳9-3‏ 
اه 
ییاز 3 ت 
کی هزرل وال یک 
در 
حح 


الإهداء بخط الشاعر 


الرهہاو 


إلى روح لا أسميهاء لحقت بباريهاء وتركتني أرثيها 
وأبكيها في آلام أعانيهاء وهموم أقاسيهاء وهوة من 
اليأس أتردى فيها. 
وإلى صديقي الحميم الكاتب العظيم 
الاستاز تعمد قلي را لقمان 
الذي رزقني الله به عاقية بعد بأس؛ ؛ ورجاء بعد يأس» 


وعزاء بعد حزن؛ » وطماأنينة بعد قلق + وسکونا- بعد 
اضطراب .. 


أهدى هذه العدنيات تذكاراً للصداقة وا لحب 


عرن :9١1/١١901/1اها‏ 
الموافى, ۱۹۳۳/۳/۱۵ 


عدن في أوائل ثلاثينيات القرن الميلادي الماضي إبان إزدهار نوادي الإصلاح الثقافية بها 


وف وج ميل ضاخك 


وبنو الإصلاح في الغغر ابتسام 
علي أحمد باكثير 


فخر اليمن 
محمد علي لقمان 


وكيف أنسى خليلا قد نسیت يه 
مزسن النهضة الشماء في رعدن) 
کانه لك مولاه ارنله 
إني لأذكره والکاس عند فمي 


فأسأل الله مولانا الكريم بان 


رائد تهضة عذن القكرية والتقافية فى شبابه آثتاء وجود صاحب الدیوان بها: 


أهلي رصبي وإخواني وأوطاني؟ ! 
مقيمها غير هياب ولاوان 
ليخ الروح في آبناء قحطان 
فاطرخ الکاس من وجد وتعنان 
يضم شملي یرما ما ب رلقمان) 


علي آحمد باکثیر 


مشرية 


لم يصدر علي آحمد ياكثير ۱۳۲۸ ۵۱۳۸۹۰ ۰۱۹۱۰ 6۱۹۱۹) 
ديوانًا شعرياً في حياته؛ ولكنه لم يتوقف قط عن نظم الشعر الذي كان 
ينشره من حين لآخر» وباطلاعي على محتويات مكتبه في منزله بالقاهرة» 
وجدت أن الخطوط من شعره أكثر من النشورء وتأكد لي أن الشعر كان 
رفيق حياته في كل مراحلها المتعددة» وكان مرآة وجدانه وسلوة خاطره 
والحرز المكين لمشاعر قلبه» ولم تستطع الرواية والمسرحية بكل ما حققه 
فیهما من نجاح وذیوع صیتٍ ومكانة أدبية مرموقة أن تبعداه عن الشعر» 
بل نجد أن ن الشعر كان حاضرا في أعماله الروائية والسرحية حضورا لافنا 
للنظرء وسشورا مر ررد ى سبرسیانه ایر اي حدث بها انقلاباً 
1 لیس افى :ناريج السرصوةالشعروة لعو ا جل في قارح لام 
العربي كلف وأصبح رائد الشعر لشعر الحر في أدبنا الحديث باعتراف معظم 
النقاد . 

ينتمى شعر آحمد باکثیر إلى أربع مراحل أساسية في حياته ترتبط 
بالیلدان التی آقام فیها عاماً أو اکثر قبل استقراره نائیً فى مصر. الرحلة 
ال نی هي للرجلة رد حرق ومیل إلى حضربوت وه الال 
۳ سن العاشرة 'تقريباء وظل بها ختى منة ۱۹۳۲ع. والرحلة الثانية هي 
« الرحلة العدنية» التی أثمرت قصائد هذا الدیوان وانتهت هذه المرحلة 
سنة ۱۹۳۳م خيث ادرا إلى الحجاز بالملکة العربية السعودية فکانت 
١‏ المرحلة الحجازية » هي المرحاة الثالثة حيث بقي هناك فترة نماثلة» وغادرها 


سنة ۱۹۳۶ إلى مصر. 


5 


ونتج عن كل مرحلة من هذه المراحل ديوان شحر لم ينشر في حياته. 
وكان أن جمعت ديوان الرحلة الحضرمية ( أزهار الرّبا في شعر الصبا) 
وصدر محققاً سنة۱۹۸۷م . وهذا الديوان الذي بين أيدينا ديوان المرحلة 
العدنية ( سحرٌ عدن وفخرٌ اليمن) الرحلة الغانبة . آما دیوان الرحلة 
الثالثة «المرحلة الحجازية» (صبا نحد وأنفاس الحجاز) فهو تحت الطبع 


الآن . 
ويبقى شعر المرحلة الرابعة والنهائية وهو شعر ٠‏ « اسرحلة المضرية» الذي 
يوازي شعره ذ فى الراحل الثلاث الاونی فیشک دوا قدا فهو 


ایشا ود المع EN‏ مستقبلا في .ى مجلد کبیر أو ضمن 
مجموعة أعمال باكثير الشعرية الكاملة بتوفيق الله 

اقام علي الحمد باکر قي رع ن) حوالي رة أشهرء إذ وصلها 
قادما مر ن الکلا حزيناً ومهموماً ومریضا بعد ما یت ب من شهر على وفاة 
زوجته الشابة التى أحبها حباً عظيماً وفجع بموتها ي رفسي شما 
رافقه طوال مکی کے ات نفسه كان حمل بين جنبيه قابا 
يجيش بالآمال الكبار والطموحات العريضة وفي Fek,‏ 
تستطع ثقافة الجمود على القديم المتوارث في < موت أن تستوعب 
أفكار التجديد التى دعا إليها. ولهذا رای الشاء. الشاب أن الظروف 
جبیماً قذ اقبدت عليه م عى الخروج من حف. موت و الضرب في 
۳ 


۱ محطة نزل بها في خط 


الارض 


هد بشعره ومحاضراته 
اد محمد على لقمان 


(555-148938ام) رابطة صداقة نادرة المثال. دمحبة وثيقة الغرق 


احتفی به أدباؤها وصدحت نواد 


برائد حركتها الأدبية والفكرية بها ال 


لاتخطر ببال» وفي بحر هذه الصداقة النادرة والحبة العظيمة اغتسل باكثير 
من دموعه» وتخفف قليلا من أحزانه . وفي ظلال أبوة لقمان وأستاذيته 
وإخلاصه» وصدقه انتعشت آماله وطموحاته وهو ما عبر عنه واعترف له 
به في نثره وشعره . 

فلا عجب أن يكون إهداء هذا الديوان مناصفة بين أعز وأحب 
مخلوقين عنده زوجته الحضرمية الراحلة نور سعيد باسلامة وصديقه 
العدني الحميم محمد علي لقمان. فلا عجب أيضاً أن يضع الشاعر 
عنوان الديوان مناصفة بين محبته ( عدن ) في عبارة ( سحر عدن ) وبين 
محمد علي لقمان المقصود بعبارة (فخرٌ اليمن)» وهو اللقب الذي 
أطلقه عليه أمير البيان شكيب أرسلان الذي كان يرى - هو وغيره من 
قاد ة التنوير الإسلامي في العصر الحديث - فى محمد على لقمان صورة 
رائعة لليمن فكرا وثقافة وجهادا. 


خصة اليايوآن ندروج التعقیں : 

يحتوي ديوان ( سحر عدن وفخر الیمن ) على ما نظمه باكثير من 
قصائد ومقطوعات في الفترة التي أمضاها فى ( عدن ) وهی حوالي 
عشرة أشهر» فقد رسای تدس ادنا من ال رورت عر 
البحر في ۲۱ ۲/ ۱۳5۱ه- الوافق | ۱۹۳۲/۰ وغادر 
(عد دية في ۱/۹ اه 


الموافق ه؟/ مه وذلك وفق وثيقة سفر حكومة الشحر والمكلا 


( السلطنة القعيطية الحضرمية فيما بعد ) التي وصل بها ( عدن ) وجواز 


السفر الهندي البريطاني الذي خرج به مق لاغ دن ) إلى الحجاز. 


e 


لم تنشر معظم قصائد هذا الديوان من قبل» وقد وجدتها مخطوطة 
في دفترين من دفاتر المدارس في (عدن) آنذاك بخط باكثير الجميل 
الذي يجمع بين الخط المرسوم والفارسي» وذلك عندما مكننى الأستاذ 
عمر عثمان العمودي - رحمه الله - زوج السيدة إجلال محمد لطفي 
ربيبة باكثير من الإطلاع على محتويات مكتبه في صيف سنة م 
حيث عكفت عدة أيام على ذلك» وعثرت على كل تراثه الخطوط 
ومراسلاته واكتشفت أن باكثير لم يترك شاردة أو واردة من الورق الذي 
يتصل بحياته وأدبه إلا واحتفظ بها. أما الجزء الآخر من قصائد هذا 
الديوان وهی القصائد المنشورة فقد وجدت بعضها في محتويات مكتبه 
وحصلت على البعض الآخر من مصادرهاء وكان قد أرسل من ( عدن ) 
عدة قصائد للصحف والجلات الوثيق الصلة بأصحابها في مصر مثل 
محمد توفيق دياب ( جريدة الجهاد) ومحب الدين الخطيب ( مجلة 
الفتح )» ولبعض الصحف العرد بية الحضرمية في المهجر الشر قى مثل أحمد 
عمر بافقيه ( جريدة ايرب ) :قي تافو وأحمد عبد الله السقاف 
( مجلة الرابطة العلوية ) بإندونيسيا . 

ولا استطیم الجزم بان هذا الديوان قد احتوى على كل شعر باكثير في 
المرحلة العدنية» فربما تكون هناك قصائد نشرت في صحف ومجلات لا 
اعلم عنهاء وقد لا تکون هذه القصائد النشورة ۳ النصوص المخطوطة 
التى عثرت عليها» خصوصا آنني عثرت على قصائد منشورة لیس لها 
أصول بخطه . وكانت مراسلاته من ( عدن ) خاصة تلك الرسائل التي كان 
يكتبها تباعا إلى ي امدعب أعطد با - رحمه الله - فی حضرموت 


خير عون لي في التعرف على المجلات و الصحف التي كانت تنشر له 


قصائده. ولا كانت الرسائل التي بحوزتي ليست كل الرسائل التي بعنها 
الشاعر لأخيه عمر أحمد باكثير الذي أهداني هذه المجموعة التي لدي 
عندما زرته في منزله بمدينة سيئون في صيف ۱۰ فإنه ‏ بلا شك - 
لاتزال هناك رسائل لم أطلع عليهاء وقد أبلغني الأستاذ ذ علي عمر باكثير 
أن والده ترك بحوزته قبل وفاته مجموعة رسائل وعدني بصورة منهاء 
وبالوقوف عليها لعلي أعثر على مصادر جديدة لقصائد تضاف إلى الطبعة 
الثانية من هذا الديوان أو إلى مجموعة أعماله الشعرية نكاملة. 

ولكي تتم الفائدة ويتعرف القارئ والباحث على مدى اهتمام باكثير 
بقضايا اليمن - وطنه الأول - ومتابعته لها بمشاركته لو جدانية فيها بعد 
استقراره في مضرء فإني أضفت في آخر هذا الديوان أربع قصائد تخص 
أهم ما مر بالیمن شمالاً وجنوباً من احداث بعد ذنت: فاولها النشید 
الذي كتبه لثورة 2۱۹5۸ م قبل فشلها بعنوان « الیمن خضراء )» و ارس 
إلى « الا حرار الیمنیین » في ( عدن ) عن طریق صد يةه محمد علي لقمان: 
و ثانیها قصیدة ة « ملك يموت بو خر رو 
الامام يحيى حميد الدين » وثالثها قصيدة « ابتسمي سحياة صنماء 
تیه آتورة ۲ سجتمبر ۰۸۱۹۲ وزابعها نشید ميا در 2 یر دي 
کتبه بمناسية رحیل الاستعمار عن (عدن) واستقلال جنوب الیمن في 


۰ نوفمير ۱۹۲۷ م» ومقطوعة قصيرة بعنوان « تحية لنجنوب الستقل ١‏ 
آما النهج الذي اتبعته في تحقيق هذا العمل و اعداده للدشر فقد تمثل في 
خدمة الديوان من عدة اتجاهات . فما يتصل بنصوص القصائد فقد كان 
بان نصء فان كانت القصيدة مخطوطة فإني أختار 
آوضح التصوص بصفتها الشکل الا خیر الذي ارتضاه الشاعر وهناك 


اک 


قصائد حذف الشاعر بعض أبياتها فإذا لم أجد سبباً فنياً حذفها أبقيتها 
شاهداً تاريخياً على فكر الشاعر» وفعلت الشيء نفسه بالنسبة للقصائد 
المنشورة التى وجدت لها نصوصا بخطه اخترت النص الكامل للقصيدة 
الذي غالبا ما يكون النص الخطوط. 
لم ألتزم في ترتيب قصائد الديوان بمنهج تسلسل القوافي» إذ أن 
هذا المنهج لا يفيد القاری أو الباحث بشيء» فقمت بترتيب القصائد 
حسب تواريخهاء وأعاننى على ذلك أن بعض القصائد مذيلة بتواريخها 
وبعضها الآخر استنتجت تواريخها من حداث موضوعاتهاء ولا كان 
الشاعر يكتب لأخيه عمر 5 كل أسبوع عن ما نظمه من قصائد فقد زودتني 
هذه الر رسائل بتواريخ ما تبقى من قصائد . آما القصائد المنشورة فان لم 
أجد لها تاريخا على النص المخطوط كتبت عليها تاريخ النشر» فإن كان 
لها تاريخ نظم وتاريخ نشر ذيلت القصيدة بتاريخ النظم مثلما فعلت مع 
كل القصائد ووضعت تاريخ النشر ومكانه في الهامش . وهذا المنهج في 
ه22 e‏ ي ا E‏ 
ترتيب القصائد وفق تاريخ نظمها أو نشرها سيكون أكثر فائدة وعونا 
للقارئ والباحث على تتبع أحداث موضوعات القصائد وفهم مناسباتها 


فضلا عن أنه يسهل به على الدارس رصد الت والفك كري للشاعر» 


الت الي جر على ل کی نی ليطا رد ر ي تفلت في د ديرا 
الأول ( أزهار الرّبا في شعر الصبا ) » لهذا لجات إلى شرح الألفاظ في 
الهوامش إذ لم تخل قصيدة من الحاجة إليه. 


كلاد 


ثم وجدت نفسي ملزماًبتقدم تراجم للأعلام وتعريف بالا حداث و مک 
ورعا شرح معاني بعض الأبيات» وهو أمر ضروري لديوان نظمه صاحبه سنة 
۲ اي قبل ۷۲ غاا من تاريخ كتابة هذه المقدمة ومعظم قصائده 
مرتبطة بشخصيات وأحداث ومواقف عاشها الشاعر يصعب على القارئ 
المعاصر الوعى بها دون تعريف بها في الهوامش» وقد تعمدت الإطالة في 
تراجم الأعلام اليمنية لعدم توف تراجم لبعضها في الوسوعات العربية» و وفعلت 
الشيء نفسه مع الا حداث والأمكنة والنظمات ومعظمها يخص ( عدد )۰ 
وقد أعانني فى ذلك مشكوراً صديقي الباحث المعروف الدكتور علوي 
عبدالله طاهر ا ستاذ بجامعة عدن . 

ما الأعلام العريية والعالية فاکتفیت بتراجم قصيرة لها إلا ما كان له 
صلة مباشرة بالقصيدة. كما اجتهدت أيضا فى التعرف على الأعلام 
المشار إليها ضمناً لا صراحة في معن القصائد بتقدي تعريف بها في الهامش 
ییخدم الهدف من ذكرها ف اتمه وعثل ذلك عم التعريف بالناسنات 
والأحداث التاريخية التي ارتبطت بنظم بعض القصائد مما يعين القارئ 


والدارم عل فيم هذه القصائد فنيا وفکریا فى إطار الظروف التاريخية 


تن کی ۳ جا ودخرية هي 
التي نظمت فيها. وبهذا لا یکون هذا ال وان سجلا فنیا للشاعر فحسب 
با هه تاريخ و جدان دات جتماعية والسياسية فو ( عدن ) 
2 2۳۳7 ك يي 


خاصة والیمن والجزيرة العربية عامة وتأثيرات العالم من حولها عليها. 
المتمامات الشاعر رثایا المیوان : 
عكر فلن أحمد باکثیر فى هذا الدیوان عن قضایا وهموم واهتمامات 


عدة» منها ما هو امتداد لما شغل تفكيره ووجدانه منذ كان في حضرموت 


- ۱۷ - 


وظل يشغله أثناء وجوده في عدن» ومنها ما استجد من أحداث على 
مستوى الجزيرة العربية وعالمه العربي والإسلامي سياسياً وفكرياً وثقافياً. 
أما الحيز الأكبر الذي شغل هذا الديوان فقد كان بحق سجل وجدانی 
ولوحات رائعة للحياة الثقافية في (عدن ) من منتصف سنة ٩۳۲‏ ۱م إلى 
منتصف سنة ۰2۱۹۳۳ وما شهدته من أنشطة شارك فيها الشاعر بشكل 
حميم) وكان موضع احتفاء وتقدير أدباء ( عدن ) ومثقفيها آنذاك . 

وتتبلور القضايا الأساسية التي تعرض لها هذا الديوان في ما يلي : 

٠‏ تعليمه وثقافته وتكوينه العقدي. 

. مأساة وفاة زوجته الحضرمية‎ ٠ 

٠‏ الصداقة واحبة والإعجاب بشخصية محمد على لقمان. 

٠‏ حبه عدن الوطن والإنسان. 

۰ معاجته لهموم الخضارغ:قي الوطن والهجر. 

سر إعجابه ومحبته للملك عبدالعزیز. 

. الدعوة المبكرة للتحالف بين اليمن والسعودية‎ ٠ 

۰ تفاعله مع الأحداث الکبری في الیمن من مصر. 

والان فلنقف عند كل موضوع من هذه الوضوعات بشيء من التفصيل 
الذي يخدم ما يخصه فى هذا الديوان » لكي يكون القاری على وعي 
بالخلفية الوجدانية و والفكزية والقازيضية سياس واجتماعياً لكل قصيدة 


« تعليمه رثقافته رنگرینه العقمی : 
لم يولد علي أحمد باكثير في حضرموت» وإنما ولد فى أقصى الشرق؛ 
بالمهجر الحضرمي الكبير إند ونيسياء بمدينة سورابایا في ۱۹ ذي النجة 


۸ھ الوافق ۲۱ ديسمبر ۰ وكان والده احسن الكبير الشيخ 
أحمد بن محمد باکثیر (۵۱۳۳-۱۲۷۰/ ۱۸6۸ -۱۹۲۰ع) واحدا 
من عشرات الالاف الذين هاجروا من حضرموت إلى شرق آسیا طلباً 
للرزق الحلال فاستطاعوا بأمانتهم ومعاملتهم احسنة رسم القدوة التي 
جذبت أهل تلك البلاد للدخول - طواعية - في الاسلام آفواجا . 

تلقی شاعرنا تعلیمه في إحدى الدارس العربية الاسلامية هناك» وفي 

سن العاشرة آرسله والده إلى مدينة سيئون بحضرموت لیکمل تعلیمه 
وتربيته بين هله وإخوانه على ید عمه العلامة الشيخ محمد بن محمد 
باكثير ( 806175١ه/‏ 2۱۹۳-۱۸۲۵ ) فأظهر نبوغا في استيعاب 
علوم النحو والصرف والعروض وفهم المتون وميلاً قوياً نحو الا دب والشعر 
حيث بدأ ينظم الشعر وهو فى سن الثالثة عشرة من عمره. 

ثما تكمل درا ته في مادرسة النه 2 5 العلمية بسيئون التي 
العحق بها منذ تا يسها سنة ۱۳۳۹ ه/ ۱۹۲۰م وكان والده من 
مؤسسيهاء وتخرج منها بتفوق سنة ۵۱۳6۲ / ۱۹۲۳ وما لبث 
أن وقع عليه الاختیار لنبوغه البکر ووعیه الإسلامي وسعة ثقافته 
ليكون مديرا لهذه المدرسة سنة ۰2۱۹۲/۱۳6 

اتصل باكثير في هذه ه السن الباكرة بالمدرسة السلفية المستنيرة في مصر 
من خلال السيد محمد رشيد رضا صاحب مجلة «المنار» والأستاذ 
محب الدين الخطيب صاحب مجلة ١‏ الفتح» فاستوعب من خلالهما 
منهج « العرو ةا لوثقى » التي أصدرها السيا د جمال ل الدين الأفغاني و والإمام 
ويد ا تپ ريي فاستوعب فکرها؛ وتاثر بدعوتهما إلى الجامعة 
الاسلامية وإلى التغيير بالتربية والتعلیم وإلى انفتاح السلمین على روح 


خی 


العصر ونبذ الأوهام والخرافات وما علق بالدين من بدع والعودة الحقيقية 
وهر الإسلام كما جاء في كتاب الله والسنة النبوية الشريفة وأفعال 
الصحابة الأكرمين» والعض عليها بالنواجذ» فما أدخل على دیننا ما لیس 
فيه فهو رد. 

وانعكس هذا الاتجاه نحو الإصلاح والتجديد على أسلوب إدارته 
لمدرسة النهضة العلمية ومناهجهاء فقد كانت هذه المدرسة تقتصر على 
تدريس الفقه والحديث والنحو بأسلوب الحشو والحفظ الذي لايتفق مع 
سن التلاميذ وقدراتهم على الفهم: فانتقد ذلك. 

واستطاع أن يبّسط أسلوب التعليه وید خل المناهج الحديثة في التدریس 


لتي تجعله واحدا من أوائل رواد تحديث وإصلاح التعليم لا في حضرموت 


فحسب بل فی الیمن کا فأضخاءغ مواد التاريخ و 
5 1 اد 
فى مدرسة النهضة العلمية بسيكئون فثار عليه اجامدون وعدوا ذلك خروجا 


على منهج أسلافهم وخروجا عن ها تعودوا عليه في 
عليه صدور العامة» وكانت بالنسبة لبعضهم فرصة للنیل من هذا الشاعر 


الشاب الذي جاء يبشر بأفكار جديدة تأثر بها من خارج بيكته» فكان رده 


أنا لم أدع إلى غير الهدى وإلى غير نهوض المسلمين 


أنقمعم دعوة الناس إلى 


سنه المجعار حخير الرسلین 


ونظم باكثير شعرا كثيرا فى هذه المرحلة من حياته يعبر فيه عن رسالة 


التجديد والإصلاح الذي يتمناه نوطنه المغلق حضرموت» وختم هذه 


الرسالة بإصدار مجلة شهرية أطلق عنيها اسم التهذيب» فكان الطابع 


عد 


العام للمجلة سواء من حيث الموضوعات أو الاستشهادات والمأثورات 
التي ترد فى قضاياها تدل على مدى تأثره بروح مجلتي «العروة الوثقى + 
واللنان». وهنا لايعدم الدارس لحياة باكثير وفكره في حضرموت أوجه 
ضا ف لا ۱ 

التشابه بينه وبين محمد رشيد رضا في العالم البارزة لاتجاههما الإصلاحي 
المدمثل في محارية البدع وحث الناس على التخلي عن التوسل باصحاب 

: 1 قد ا ذا العاثر المجلدات 
القبورء ودعوتهم إلى التوجه لله وحده. وقد آکد لي هذا التأثر 8 
العديدة من مجلة « النار ) التي وجدتها في منزله الذي بحضرموت 
واحواشي والتعليقات الوجودة على بعض صفحاتها بقلمه التي تدل 
على أنه وجد في «المنار» ما وجده أستاذه محمد رشيد رضا في منهج 
الإمام محمد عبده وهو أ صلاح الأمة ياتي أولا من خلال تصحيح 
ان والتعلیم» وحول هذين الهدفين دارت 


العقائد ومن خلال العناية 


وس 


معظم موضوعات مجلة « التهذ یب ١‏ التو صدرت منها عشرة أعداد؛ کان 
عددها الأول فی۰ ۱۳4۹/۸/۱ ج الوافق ۳۰ ۲ م. وعددها 


الأخير في 5/۱۰/ ۰ ۳ ١ه‏ الوانی ۱۹۳۱/۹/۲۲ فکان ذلك خائمة 


جهوده الاصلاحية قبل مغادرته ر حضرموت ) إلى ( عدن ). ۱ 

ستجد أن هذة المفاهيم َال مو ثرات جميعا موجودة في قصائد هذا 
الدیوان فهو یذ کر الامام محمد عبده في رثاء حافظ ابراهیم ويشيد 
بدیر جمال الدین الأفغانى ومحمد عبده معا والتكامل الذي شکلاه 
الى « قصيدة بطل التذ كير » حين يقول : 


ءق ف با قل آثار مرهل! 


لاعف على رسم ولا طلل 


نطار طائرة من قبضة الأمل 


وفي القصيدة نفسها يدافع عن العقيدة السلفية النقية» ويرفض 
تاو ا 


والمصلحون إذا ما ذكروا ۳ من ماجن عزل أو شارب ثمل 
يُعيّرون (بوهابية) خَلْصتْ أنقى من اللبن السّسَال والعسل 
وبينهم علماء سوه في عة بالدجل عن واجب التذ كير في شغل 


ويكشف عن سر إعجابه بالملك عبدالعزيز آل سعود . هذا وهو في 
(عدن) قبل أن يذهب للحجاز . وسر هذا الإعجاب التوجه السلفی 
الذي تدعمه الدولة السعودية لهذا نجده يسخر في قصيدة «يا من لليل 
العرب طال » من الذين اعترضوا على هدم القباب في الحجاز: 
هدم (السعودي) القباب 
وهل الديانة غير أبنية على وی عة 
قالاحتلال انشف وطا: 2 من هدم القباب لمن تفكر!! 

و حده يتكئ في أكثر من قصيدة من قصائده في (عدن ) على 


الدعوة التي إنشغل بها أثناء وجوده في حضرموت» وهي الحض على 


طلب العلم والتجديد ونبذ الجمود 


فضح منه الدين یجار 


8 مأساة وفاة زوجته المضرمية : 

آلقت ماساة وفاة زوجته الحضرمية الشابة عليه بظلالها طوال 
حياته» وظل أثرها موجودا في آعماله الأدبية إذ تسللت من شعره إلى 
مسرحیاته التي کتبها بعد استقراره ه في مصر. . فلا عجب أن یکون 
حضورها قوياً في هذا الدیوان الذي بدا في نظم قصائده في (عدن) 


۲۲ - 


بعد اقل من شهر على وفاتها في حضرموت . 
أحب الشاعر الفتاة نور سعيد باسلامة منذ صغرهاء وتغنى بها في 
شعر صباه بحضرموت وظل ينتظرها ويصرح باسمها: 
يا (نور) عيني يا حياتي يا من لا أنيط بغيرها فكري 
إني عشقتك في الطفولة حيث القلب صاف والهوى فطري 
يا بط یر آي الآنات الى قلبي وبُفیته ألا فادري 
ولكن أمنية زواجه من (نور) لم تتحقق بسهولة. فقد كاد له 
الكائدون» ووضع المعارضون لأفكار الإصلاح والتجديد التي يدعو 
لها في طريقه العقبات» ووصل لوالدها المهاجر في إندونيسيا ما يجعله 
يتردد في القبول به» وشاعرنا العاشق يه 


اکان الیب عيشي لواتصلت ب(تور) 


وبهجتي وسروري 
زر حلة الحضرمية بأغلظ الاعان أنه لا 


ثم يقسم فى ديوان شعر اهر 


هي الجلاء لهمي 


يرغب في سواهاء وسيقف دون كل الحواجز التي 
وسیذلل العقاب مهما كبرت: 


والله والعلم وال هدى والكتاب الب‌شیر 


3 والفجر والعصر وال شسجی والطور 
وتنب مو بیس E eet‏ 
لأر ك مخية نفسي من بو ن کل البا 


ی نی 
ویضطر شاعرنا العاشق إلى السفر لاندونیسیا سنة 4۵ ۱۳/ ۲ 


للقاء والدها والاستعانة بوالدته التي شده الشوق إليهاء ويبقي عاما أو 


ا 


أكثر هناك لیعود بالمواققة على الزواج من محبوبته الذي تم في غضون 
سنة ۷٤۱۳ھ‏ /۱۹۲۸م. وعاش شاعرنا مع زوجته الحبيبة ما يقرب من 
أربع سنوات كانت أسعد سنوات حياته على الإطلاق» أنجبت له طفلة 
أطلق عليها اسم خديجة؛ فكانت ابنته الوحيدة التي لم يرزق بعدها 
بغيرها قط . وما كاد العام الثالث لهذا الزواج السعيد ينقضي حتى تُبتلى 
هذه العروس الشابة بمرض عضال يقصدها ويطول بها فينهار إلى جوارها 
زوجها الشا عر الرقيق ویتاثر نفسياً ودا ولم يستطع أن يحتمل رؤية 
حلمه الذي تحقق يذوي آمامه ويموت» فشجعه أهله على مغادرة سيئون 
بعد أن شعروا أن حال الفتاة تسير إلى أسوأ وخ متها ريسوية درج 
هائما على وجهه في وديان حضرموت وأمضى أياماً في بلدة القطر 
مكباً على مكتبة صديقه الساطان علي بن صلاح القعيطي A FYE‏ 
۷ ذه / 2۱۹۸۰۱۸۹۸ ) لعله يسلو همه. 
غادر الشاعرإلى بلدة حريضة ليحاول الغرق 


کت ال الا 00 


كان قلبه یتمزق إربا إربا على الحبيبة اريضة التي تموت ببطء في سیلون؛ 


أي حدث في ۰۵ هه 


وق هد 
الموافق ٠‏ لن أعود إلى بلاد ماتت فيها نور ؛ كما 
ذكر في إحدى رسائله لأخيه عمر بحضرموت فيواصل السير إلى انکلا 


حيث یستخرج لنفسه وثيقة سفر لیبحر إلى ( عدن ) مثقلا بالا حزان وال لام 


+ شوق إلى ابنته خديجة التی أطاتق علیها هذا الاسم وفاء 


والد 
لزوجة أبيه خديجة التی هد فون توت رن عا عبار 
وكانت له نعم الأم بعد مفارقته أمه في إندوئيسيا . 


۷ 


فلا عجب إذن أن يجعل إهداء هذا الدیوان مناصفةٌ بين زوجته الحبيبة 
نور سعيد باسلامة وبين صديقه الحميم الأستاذ محمد علي لقمان فيعبر 
في هذا الإهداء عن عمق يصبييقه برحيل نؤزة وما تركة فلت على نفسبوته 
من آثار أورثته حزناً مقيماً إذ يقول في إهدائه: : «الی روح لا أسميهاء 
لحقت بباريهاء وتركتسي أرثيها وأبكيها في آلام أعانيها رهموم 
أقاسيها ء وهوة من اليأس أتردى فیها . 

ای سرود 
والانتظار » و« الب وال ماد وه الب والوت » و« الب والذ كرى» 


یظللنا الرضوان من ربنا فلا 
لك الملتقى يا ربة الحسن والرضی 


ثم مد هذه الحبيبة الراعلة ثم 


سياسية على 


الدیوان وتفرض نفسها على مرضوعاته حتی ولو كانت 
نحو ما نجد فى افتتاحية قصيدة ریا من ليلل العرب طال ) التي نظمها 
فى نصرة اللك عبدالعزیز آل سعود ثناء حربه على اخارجین عليه 
إذ يقول: 


خف الف واا تاك 
3 

یالیل رفقابالغریب 

قطن ال رشان بحییبته 


فمضی يجوبٌ الأرض جو 


نبابه وطق ومعشرٌ 
واذاقه اللخ الصا 
انغا ا وة 


يابنات النيل أسعدن أخا شوه وج رل ي 
شرقاًبالدمعأهدينًّله من قير النیل كا يتا 
( حضرموت ) داره حيث التقثُ باسقاتٌ النخل فيها والسّدرٌ 
حيث انشا الصا باردة والهواء الطلق والاء الخصرُ 


وعندما وصل إلى ( عدن ) تلقی قصيدة شوق من رفیق صباه وابن 
عمه في حضرموت الشیخ عمر بن محمد باکثیر فیرد عليه بالتطرق 
سا زوجته الحبيبة بصورة تنبض بالألم وتقطر مرارة» 
تفیض بهول الْآساة: 


سل رسن و تب تت به ذهو وتهت به عضرا 


ثم يحدثهن عن حبیبته الراحلة ویقارن بينها وبينهن باظهار 
تميزها عنهن بالحياء والخفر» ثم یذ کر حزنه لوفاة حافظ وشوقي 
وضياع أمنيته في أن یلقاهما بمصر: 


خطف الدهرٌبها من يده زقيرة منکن فی الغمر الف 
E‏ کن تحبا وحلی وتسامت بحياء وخفر 


تیه صا مدا مد ن النی 
ر و أن عظيمة 


تلقْته نفسي فاستمرٌ مريرها 


فلت ید للذهر هدّمت القصرا 
على جيل لاندك أو كوكب خرا 


عزاءً» وجنماني فضاق به أمرا 


فانبرى ينشد في ( مصرّ) العزا 
سلبت ( حافظها) في غرّة 


كم تنيت بان ألقاهم 


فإذار(مصرٌ) عليه ت تحر 
ثم ( شوقيها) بلمح من بصر 


فأرى الوالد والعمٌالأبرٌ 


ويتلقى يحوراي (وعدنع بير وف :شاعره الائزين حاف إبرلقيم يم 
أحمد شوقي بعد ه بقليل» فيشعر وكأن الموت يطارده في أحبابه وأعزائه 


ابسن ف جت روود د ل ی ن) ومصر ‏ فقد رز ء في حضرموت 


ثآاء أطول نفسا وأطول باعا من كافة أغراض الشعر» 


فلا عجب أن يخاطب بنات النيل في رثائه لشوقي» ويحد ثهن عن مصيبته 


بفقد حبيبته) ويشكو سقمه و غربته : 


كما نجد محبوبته الراحلة بارزة الحضور في قصائده ه لأصدقائه 
المقربين في (عدن) أمثال محمد علي لقمان وعمر محمد محيرز 
( ۹۸۲-۱۹۱۰( آذ یذ ك کره بها حنان صديقه محمد علي لقمان 
وعطفه عليه واهتمامه به عند ما أصيب بالحمى غداة وصوله ( عدن ) . 

وعندما يبعث إليه صديقه الأستاذ ذ عمر محمد محيزر - وهو في 
( عدن ) - بقصيدة يحييه فیها» ف قیرد ط لهو ةصيداة بر کیب العمل انام 
حياته مع محبويته بدار ه التي أطلق عليها اسم « دار السلام» في سيكون 


د ص تر لاد 


قدحت زنادً الهوى في الفؤاد 
ركني بمهود الصبا 
ومرتع لهوي (بدار السلام) 
ومنتقلي في سني الوصل بين 
(بسیئون) حيثٌ الهواءُ الطليقٌ 
روعي اخبتي الدازلو 
ألا ليت شعري كيف انطوی 


وسن مل کنر ای ناب 


فاصبح بعد E‏ 
وأيامي السالفات الأول 
ومُنتزهي بين تلك الحدل 
سنين الرضى وشهور العسل! 
وطيبٌ الغدايا رس الأصل 
بقلبي من قبل ذاك امحل 
زمالْ السّرور وكيفٌ اضمحل 
فهل يملك الدمع أن يستهل؟! 


» الضداثة رالعية راب(عجاب بشفقية غد علي لقمان : 


ربطت على أحمد باكثير برائد النهضة الثقافية في (عد 9 
الأستاذ ذ محمد علي لقمان علاقة أخوة وصداقة ومحبة نادرة المثيل» 
فقد تعلق كل واحد منهما بالاخر حتى صعب عليه أن بيز نفسه عر 
ساب رمه حقيقة السك جنا کر عن ال کی عا 
قصائد باكثير في صاحبه لقمان فحسب بل عززتها بقوة أأكثر وار 


نوع الراسلات التي دارت بينهما بعد افتراقهماء وهو ما سأصدر عنه 


لباقي بذیوع الصيت والنجاح الذي قق له بعد. وصوله مه 1 
إليه نظر بنه ان : 7 
1 اب إلى ستاذ إلى تلميذه التابغة بوذا كات فارة 
الب د 1 

ن بيئهما الى عشرة سنةء ظل بزوده بالنصائه الصادفة المخلصة 
و بعبقریته نه فى كل ما کتبه له من رسائل 


فلا عجب أن يعبر باكثير في هذا الدیوان عن ما يكنه من محبة 
وإعجاب وامتنان لهذا الأستاذ الذي توافق معه في الميول والأهداف 
على المستوى الشخصي والوطني والعربي والاسلامي فكان محمد 
علي لقمان شريك أعز الناس إليه» » زوجته الحضرمية الراحلة» في إهداء 
هذا الديوان» » وكانت كل جملة من جمل الإهداء تعبر بصدق عن 
حقيقة ا موقف الذي وقفه محمد علي لقمان معه حين وصل ( ع3 ) 
واا و فجاءت كلمات الإهداء: 
.. وإلى صديقي الحميم الكاتب العظيم الأستاذ محمد علي 
إبراهيم تقمات الذي رؤقني الله به عافية بعد باس» » ورجاء بعد يأس» 
وعزاء بعد حزن» > وطمأنينة بعد قلق » وسكونا بعد اضطراب 2 . 
وبالفعل کار ن محمد ی لقجان کب وصفء وكان أضخم شخصية 
بس وصاحب نصيب أ لأسد فيه قله د و قصائد خاصة به 
هو الثل الأعلى في قصانده و الا خری إذا انيب آت یضرب مثلاً للصداقة 
والأخوة » فعندما يصاب بالحمى يجد حوله محمد علي لقمان يعتني 


به ويحوم حوله بحنان یذ کر عحبوبته الراحلة» فيقول في قصيا ديا 
سيدي لقمال 

لیس سوی حنوك هاج شجوي ماأبديت من عصف وین 
ا N‏ 1 
5 1 تذک تلك الو اخنود 


E E BS‏ لقا مور 
آنذاك ١‏ زر مح مکي ي أفنادي : عايها قصيدة بعنه اد : 
القصيدة العربية فيما بعد؛ إذ نظمها على آوزان 


N = 


على طريقة الوشحات الأندلسية. وعندما يكتب نشيدًا لنادي الإصلاح 
الإسلامي بالشيخ عثمان يشيد بالنهضة التي يقودها محمد علي لقمان 


في (عدن): 
وحسبکم ب رلقمان) ژعیماً طاهر الذات 
وحسبكمٌ ب (لقمان) خطيباً في الجماعات 
يميم النهضة الكبرى بعزمقاهر عات 


ثم تضطر محمد علي لقمان ظروف عمله أن يسافر إلى الصومال فيأبى 
باكثير أن يبقى بدونه في ( عدن )» فیسافر معه» لكنهما يفترقان من حين 
لآخر داخل الصومال حاجة لقمان للتنقل من مدينة لأخرى» وسرعان 
ما يشتاق باكثير لصديقه لقمان فیبعث إليه بأبيات من ( هرقيسة ) إلى 
( بربرة ) بعنوان « حنانيك يا لقمان»: 
قسداقي اك آیهاالاستاد 
لاستعب لنا المنى والملاذ 


قسمامالنا سواك ملاذ 
ثم یکتب له قصيدة آخری طويلة بعنوان : « اد كارك يا لقمان أشجاني ١‏ 
يعبر فیها عن شدة شوقه إليه» ویتحدث عن فضله عليه» وامتنانه له : 
في ذمة الله ل قد سلوت به مصائبٌ الدهر لا أن تولانی 
فيه نش هم فالق بدي 5 
مازال باللطف والاشفاق يغمرني حتی شفاني من دائي وغافاني 
وينبه أن محمد علي لقمان لیس مؤسس النهضة الشماء في (عدن) 


وحلف سقم فداواني وسلاني 
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وحدها وإنما كانت رسالته أيضاً لنهضة العرب جميعاً وهو في لاه بها 
و خلاصه لها يبدو کانه ملاك آرسله ربه لينفخ الروح في أمته لتحیا ایا 


اللائقة بها : 
وس النهضة الشماء في (عدن) 2 مقيمُها غير هباب ولارن 
كانه ملك مولاأرسلة ‏ لينفخالرّوح في أبناء قحطان 


ثم يعبر في صورة شعرية رائعة عن مقدار حبه للقمان وشوقه إليه : 


إني لا ذکزه والكأس عند فمي فأطرح الکاس من و وجد ونان 
فاسال الله مولاتا الكريم بان يضم شملي يماما( لقمان) 

وتدفعه محبته واعجابه الا ستاذ محمد علي لقمان ال ى الاهتمام 
بکل شعونه اخاصة والعامة؛ فنجد ف الد يوان مقطوعات تحمل 
اسم «لقمان» في کل عنوان ان للتعبیر عن فرط انحبة مثلما فعل مع 
اسم (عدن)؛ فنجد «رسائل لقمان». «رحلة لقمان »۰ «صابونة 
لقمان » « تعزية لقمان » وه شفاء لقمان ٠‏ . 


ھ حبه عرن الوطن والانسان : 
أحب علي أحمد باکثیر ( عدن ) وعبر عن حبه لها عشار کته 
الحياة الأدبية بهاء وصلاته الوثيقة بأد بائها ومثقفيهاء فقد 


الخميمة فى 


كانت عدن في هذه الفترة سنة 2۱5۹۳۲ تزد من الاحداث 


السياسية والثقافية والاجتماعية » وقد جعلها ميناؤها العالمي أثناء 


الاستعمار والبريطاني لها مركرا تجا 
راک 


ن قيادات التحري يراق انعالم العربي والإسلامي وقد ار تبط با کثیر 


ریا ومحطة عبور واستراحة لكثير 


ور فیط نیا يها الأدبية من خلال داك نها عجن 
وعد 


على لقمان محور الحركة الثقافية والفكرية في ( عدن ) آنذاك. 

كان هناك ( نادي الادب العربي ) الذي أسس سنة ۱۹۲۵م برئاسة 
الأمير أحمد فضل القمندان ( ١8/85‏ 941١م‏ )» وإدارة الأستاذ محمد 
علي لقمان» وكان هناك ( نادي الإصلاح العربي ) الذي سس على عدة 
فروع» فرعه الأو ول سس في ( التواهي ) سنة ۱۹۲۹م على يد الاستاذ 
عبده غانم ثم ظهر فرعه الثاني سنة ۰ في ( الشيخ عثمان ) على 
يد الأستاذ أحمد محمد سعيد الأصنج (۰)۱۹۹-۱۹۱۰ ثم ظهر 
فرعه الثالث في السنة نفسها في ( كريتر) على يد الأستاذ محمد علي 
لقمان. 1 ١‏ 

قادت هذه النوادي الثقافية من خلال أنشطتها الفكرية المتنوعة 
بأدوار بكرة لمناهضة الاستعمار في ( عد ن)» وقد أشار الدارسون لتاريخ 


و افطل أحمد باكثير كان من أهم الشخصیات التي دعت 


إلى مناهضة الاستعمار جنبا إلى جنب مع محمد علي لقمان وأحمد 


محمد العبادي ( ۱۸۸۳ - ۸ ۲ حيث ألقى احاضرات ونضم 


الوطنية» فنجد له في هذا الد ثلاثة آناشید نظمها نفروت 


الا ناشید 


نادي الاصلاح العربي الإسلامي الثلاثة عناطق ( التواهي ) و( کریتر ) 


ور الشيخ عثمان )» فنشيد ( عدن ثغر جمیل ) نظمه ار تالا أثناء احتفال 
ر نادي الإصلاح ) فرع ( التواهي ) فیقول فيه : 

يا بني الإصلاح سیروا للامام ولیعش نادیکم في كل عام 
سرّني ما شمت في محفلكم من وفاق واتحاد ووثام 


إلى أن يقول: 


( عدن ) ثغر جميل ضاحك وبنو الإصلاح في الثغر ابتسام 


۲۲ - 


ثم يكتب لنادي الاصلاح العربي الاسلامي فرع ( کریتر) نشیده 
الرسمی بناء على رغبة صديقه الأستاذ محمد علي لقمان بعنوان: 


«أيها الظالم مهلا » مطلعه: 
تیه للشو شلقنا نانف الضیم ونابی 
نحنابناءرجال ملکوا الدفيا علايا 


وقد ذاع صيت هذا النشيد الذي ردده جيل من أبناء نادي الإصلاح 
في (عدن)» ولك به ذکر باكثير ير في تاريخ هذا النادي. 

وتحت عنوان «نهضة عدر نه یرتیل الشاعر نشيدا لنادي الاصلاح 
فرع الشیخ عثمان ) آثناء أحد احتفالات النادي مطلعه : 


وأهم ثلاثة من رواد الحركة الثقافية في عدن آنذاك بعد محمد علي 
لقمان ‏ ربطته بهم علاقات وطيدة استمرت إلى ما بعد وصوله مصر 
وظهرت آثارها في مراسلات شعرية ونثرية هم الأساتذة أحمد محمد 
سعيد الأصنج» والشاعر عمر محمد محیرز ۱۹۱۰ - 2۱۹۸۲) 
والشاعرمحمد عبده غانم (۱5۱۳- 2۱۹5۹۳) وهم جمیعا في سن 
واحدة مع باكثير ما عدا محمد عبده غانم الذي كان أصغر سنا . 

وذكر باكثير الأصنج تالانجچ في النشيد الذي كتبه لنادي الإصلاح 
الإسلامي الذي أنشأه في ( الشيخ عثمان ) حيث يقول: 
ول لاصنج إعظام و ل رات 
مساع مظرت فوق چنال رات 

أما ما بينه وبين محيرز في هذا الديوان فقصيدتين متبادلتين 


۳۳ 


ومقطوعة بعنوان «وصية محيرز»؛ ويصف باكثير محيرز بالصديق 
الوفی في رده على 3 قصيدته إذ يقول: 
لنبَّهْتَ من شهرتي ما خمل واطلعت من همتي ما أفل 
محر أنت صديقي الوفيّ 2 وخلي الکرم وصنوي الأجل 
وتوجد بحوزتي قصيدة وجهها محمد عبده غانم لصاحب الديوان 
وللاسف لم أعثر على رد باكثير علیها؛ ولم تكن موجودة حتى لدى 
محمد عبده غانم نفسه الذي قال لي حين قابلته بمنزله في صنعاء في 
۰ فبراير 9١م‏ آنها فقدت منه» ولهذا فإني سأضمّن قصيدة غاثم 
كتاب وثائۃ e RE‏ باکثیر الذي سيحتوي علی 
رسائل هؤلاء الرواد إليه في تلك الفترة 
اکثیر ( عدن ) الاتسان والکان» ووجد فیها مستراحا خفف 
لإحاطة 


أحب با 
عنه بعض حزنه وهمه حتى أحس هناك أن الزمان بدأ يحنو عليه 
رجالها الأوفياء به وإخلاصهم له فلا عجب أن نجده يقول: 


وم آتس لا انس عهدا (بشم سان ) جاء به الد هزبعد البُخل 


تنصّل دهري ما جنی وعذر زماني عمافعل 
نیت به الاصدقاء الکرام دُعاة الصلاح أساة العلل 
ون جبه ایشا عدو بده يحرض وجود كلمة (عدن) 


ف معظہ عناوين قصائد ه مثل (عدن ثغر جميل )۰ رعفاف الريح 


لی ملاع وفی ساعد . ( على شاطيء عدن ) ( نهضة عدد ) 
رنصور عدن) (ماساة يهودية أسلمت في عدن ) ر مساجلة أثناء 


مغادرة عدث ) وقد بلغ حبه لعدن أن عدها مسقط رأسه وسکنه» وهو 


الذي لم يسكنها إلا عشرة أشهر فقط إذ يقول في وداعها: 

استودغ اللدعدة. ‏ مسقط راسي وسن 
استودغ لله أبي والّنو والظبيّ الاغن 
وکل من فيها ثوى ول وناسک 
من فوق (شمسان ) إلى مرسّى البواخر والسُفن 


ه معالمته رمرم ا مارم في الوط راليهر: 

بعد اختلاف الحضار رم في مهجرهم الكبير بجزر الهند الشرقية وانقسامهم 
إلى فریقین متحاربین محو وراج أهم الحاور التي شغلت باكثير في شعره 
ونثره في مراحل حياته الثلاث الأولى :اشرب والعدنية eT‏ 
و کان يرى أن الخلاف الذي حدت بين العلوي 
فيه أياد أجنبية تشغلهم عر ن رسالتهم في خد دينهم في تلك لاد التي 
أدخلواً إليها الإسلام بالقدو وة الحسنة لا بجيوش الفتح ح خاصةً أن العلویین 


والارشادیین جميعاً من أبناء الشعب الحضرمي یدینون بمذهب واحد 
هو مذهب الإمام الشافعي» رخلافاتهم جانبية لا تمس جوهر العقيدة 
أو المذهب يس السي تد الزواج وتقبيل الأيدي 
واستخدام لقب «السيد »» وهي أمور رای غلاة السادة العلويون إنها 
يحب آن تَودي نس وحدهم 0 سهم البوري ال 

وقد ثار على إثر ذلك جدال طویل ومعارك طاحنة في الجالس 
والمنتديات وعلى صفحات الصحف ولعت جا کان ا 
انضم إليها كثير من أبناء طبقات الجتمع الحضرمي هناك سنة 4 ۸۱۹۱ 
لترفع لواء المعارضة لتلك الدعوة ثم ما لبث العلويون أن أسسوا جمعية 


ا 


(الرابطة العلوية) سنة ۱۹۲۷م) واحتدم الجدل بين الطرفين من أبناء 
الشعب الواحد والدين الواحد والمذهب الواحد الذين جاءوا فاتحين 
لقلوب أهل تلك البلاد ووصل صدى هذا الخلاف إلى قادة الدعوة 
والإصلاح في العالم الإسلامي» فكتب الأمير شكيب أرسلان في مجلة 
( الفتح ) التي يصدرها الأستاذ محب الدين الخطيب في مصرء وكتب 
الإمام محمد رشيد رضا في مجلته ( المنار)» وكانت (النار) و( الفتح ) 

من أكبر المجلات الإسلامية آنذاك وأكثرها انتشاراً و وتاثيرأ» وارسل الملك 
عبدالعزيز آل سغوه عونا منه» ومن اليمن سافر مفتي حضرموت 
العلامة السيد عبدالرحمن بن عبيدالله السقاف سنة ۱۹۲۷ه وانضم 
إليه الشاعر الشاب على أحمد باكثير في محاولة لإخماد الفتنة وتوحيد 
افده ومن ( عدن ) شارك صديقه اوق الإصلاح الإسلامي الأستاذ 
محمد على لقمان بعدد من المقالات في الصحف العربية الحضرمية 
بالهجر الشرقى مثل ( صحيفة العرب ) التي أصدرها الأستاذ أحمد عمر 
بافقيه فى سنغافورة حيث نشر فيها محمد علي لقمان عدة مقالات 
وقصائد فى سنتى 1911 917١م‏ أثناء وجود باكثير معه في ( عدن ) 
فضلا 85 مقالات أخرى بصحف مهجرية غيرها ( ذكرها الباحث 
الاستاذ محمد أبو بكر باذيب في كتابه عن أحمد عمر بافقيه أحد 

رواد الصحافة العربية في سنغافور رة). 

۷ عجب اذن آن ینشغل باكثير نير ولقمان معا بهذه القضية ففي بالنسية 
لهما قضية إسلامية في القام الا ول ثم محلية فى المقام الثاني ی لاسیما وهما 


نفسيهما من دعاة الإصلاح الإسلامي في دیا اد ن» وکانت 


يدي 


وجهتی نظرهما متطابقة في هذا الأمر مع وجهات نظر أستاذيهما الإمام 


محمد رشيد رضا والأمير شكيب أرسلان بأن وحدة صف المسلمين 
فريضة تقدم على كل خلاف فرعي» وأن الجدال بالتي هي أحسن يحل 
كل خلاف. وإن في كلا الفريقين غلاة تجاوزوا الحدود» مع الاعتراف بان 
لكل فريق منهما بعض الق فيما يدعي» وعن هذا الموقف الوسطي الحايد 
عبّر علي أحمد باكثير في قصائده التي نظمها في ( عدن ) . 

وتوجد في هذا الديوان أربع قصائد تتصل بهذا الموضوع أثارتها 
مناسبات ذكرته بما يحدث من شتات بين أبناء جلدته في إندونيسيا» 
ففي قصيدة ( صدی قصيدتر رع تعلیقاً على قصیلاتین من صديقين 


بالهجر يتذ ک كرها اي إند ونسیا وتثور شجونه وأحزانه فیقول : 


هاجث بها مني الشجون فأسبات مق الشووة وذابت الا حشاء 
بين الشعوب تجد في نهضاتها لعبت بقومی . جهد ها - البغضاء 
شطوا وغالوا في الشقاق وبينهُم دين ووحدة موطنء وإخاءٌ 


ظلموا البادی إذ أساؤوا هضمها یا للرجال احسنین آساژوا! 
ان البادی لا تفید تجائما مالم يجذها الرفق والاغضاء 
وعندما یوسس اخوانه احضارم فى الحبشة نادیا یجمع العرب هناك 
2 تا E‏ ف 5 07 8 

باسم ( نادي الاتفاق ) وينشكون مدرسة عربية إسلامية هناك يحي 
شاعرنا جهودهم وتوحد كلمتهم» ويذكر الحقيقة التاريخية التي 


ارتبطت بالهجرة الحضرمية» وهی أنهم هاجروا لطلب الرزق ولیس 


للدعوة للإسلام فيقول في قصيدة « ولو ثقفت يوماً حضرمياً) : 
الالله کم رجللاً ‏ سمیتم للعلا متکاتفیتا 
( بنادي الاتفاق ) قد اتفقتم على إعلاء شأن السلمیتا 
رحلتم تبتغون هناك رزقاً 
وعندما يقوم علامة عدن الشيخ محمد سالم البيحاني (15108- 


فعدتم تنشرونٌ هناك دينًا! 


۲ ام ) بالصلح بين الفريقين المتخاصمين من الحضارم في جيبوتي 
فيجيبه الشاعر ويُحييّ جهوده بقصيدة طويلة» ويعرج بألم على الفتنة 
التي كانت لا تزال تشتعل في إندونيسياء فيذكر المجد العظيم الذي 
حققه أوائل المهاجرون الحضارم هناك من ثراء وخدمة للإسلام واحترام 
كاد أن يصل إلى التقديس بين أبناء تلك الشعوب: 

للدّين طاولت السَّماءَ سمُوقا 


مرای على المرأى الأنيق آنیقا 


أثرى بها قومي وشادُوا دولة 
۳ 2 
نشوا بها ( القرآن ) فازدادت به 
7 20022200 ا 7 58 2£ 
لم یلههم هم ابتغاء الرَزق أن یقضوا لدینهم القوم حقوقا 
ترکوا لهم بين الأهالي خرمة کاذوا بها أن يعبّدُوا الخلوقا 
على أن المسألة التى شغلته أثناء هذا الصراع هي الخروج بقومه 
من «الجمود» إلى «الانفتاح » ومن « التقليد » إلى « التجدید ۰۷ ومن 
«الجهل» إلى «العلم ». ويرى أنهم إذا كانوا قد تفوقوا على غيرهم من 
الشعوب في السابق بالذكاء وحده؛ فاليوم لا يستطيعون ذلك بدون 
العلم لهذا يُعزي تراجع وضعهم الاقتصادي في الشرق الأقصى أمام 
أبناء الشعوب الا خری التى تسلحت بالعلم : 


ورا فار التجارة غا 
حتى اتن عصر العلوم فأحجموا 
فإذا بها عرفت مصاید ريحهًا 


لم تستطع بهم الشعوب وق 
إذ شمر تلك الشعوبٌ السوفا 
وإذا بقومي يُنكرون السوقا 


فإذا أضافوا العلم للذكاء استطاعوا تحقيق ما قد يعجز عنه غيرهم 


لهذا نجده يقول لهم: 

مضى زمنٌ الجمود فودعوه 
زمان لیس یعلو فیه الا 
وان لنا مواهب ساميات 
ألا فاستعملوها في العالي 
فقد لعيتديادوار کبار 


ولو قفت يوماً ( حضرمیاً) 


ووافاكمٌ زمانٌ العاملينًا! 
عصامي جرَی في السابقینا 
بني الأحقاف آدهشت القرونا 
تنالوا في الورى لد الا ئینا 
جَدُودكمٌ الكرامٌ السالفوتا 


جاك ية فى العابغيتا 


ويكرر المعنى نفسه في القصيدة التالية حين يدعو قومه الحضارم إلى 


العودة إلى هدي نبيهم عله وترك 


بالعلم والنبوغ الذي وحبه الله لهم : 


ثوبوا إلى هدي النبيٌ وصحبه 


کک وا ا ۳ 
لبدع والجمود ليبلغوا أعلى المراتب 


تجدوة سهلاً واضحا مطروقا 

أقوى وأقومٌ به وطريقا 

بدخ هوت بالمسلمين سحيقا 
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ساطانهم وكيانهم تمزيقا 


بلغت مواهبّه به العيّوقا!! 


ويؤكد على الدعوة نفسها في قصيدة طويلة بعنوان «صدی 
النهضة الحضرمية » بعثها من (عدن) إلى صديقه السيد طه بن 
أبي بكر السقاف (1954-1910م)؛ حين أصدر مجلة باسم 
« النهضة الحضرمية »» فنجده يحمل على الجمود والتقاليد ويدعو 
إلى التجدید والتنوير: 


5 از 5 3 2 
ثوبوا إلى ( القرآن) لا یصددکم عنه جحود أو هوى وجمود 
وذروا التقاليد العتيقة إنها غلبم غلى المقتورين غتيد 


لا تنکروا ( التجديد ) فى عاداتكم فالعصرٌ من آياته العجدید 

ثم يوجه خطابه إلى صديقه المهاجر في سنغافورة ينصحه بما 
يتمناه لمجلة النهضة الحضرمية من حيث ١‏ الهدف » و«المنهج» 
و«الأسلوب»: 


3 ا 
(طه) عليك من البحار نحية کنسیم خلقك نفخها الردود 
و یداب البلاة ميافيا تخفق علیها للفخار بنود 
وانشر محاسن (حضرموت) فا للباقيات الصالحات ولد 
واندبٌ إلى الاصلاح بالحسنى فلا اصلاح حيث الوم والتندید 


وانغ الجمود فنعيّه أشهى إلى ات ااا اعرد 
8 بر إععابه رمعبته للملك عبمالعزیز : 

يحتوي هذا الدیوان على ثلاث قصائد طوال في نصرة الملك 
عبدالعزیز آل سعود الذي كان آنذاك في آخر مراحل القضاء 


على مناوئیه والخارجين عليه» وتوحید بلاده واخضاع كافة نواحیها 
وقبائلها لدولة واحدة مركزية. فلا عجب - إذن - في إعجاب 
الشاعر بالملك عبدالعزیز» ویتمثل هذا الاعجاب في جانبین الأول 
هو الجانب الوطني التمثل في نجاح اللك السعودي في تحقیق آول 
وحدة عربية في العصر الحديث على معظم أراضي الجزيرة العربية» 
وقيام أكبر مملكة عربية مستقلة في حين تخضع معظم البلاد العربية 
والاسلامية للاستعمار أو التخلف أو هما معا كما هو حال اليمن 
آنذاك» فقد كان باكثير يتألم مثل غيره من الأحرار اليمنيين للتمزق 
الذي تعيشه اليمن بين نصف الوطن المستقل الذي أغلقه الإمام في 
( صنعاء ) وبين ( عدن ) التي يحتلها الاستعمار آما ما تبقى من هذا 
الوطن دويلات صغيرة يحكمها سلاطين يتناحرون فيما بينهم كملوك 
الطوائف . ويتمثل الجانب الثاني في إعجاب باکثیر بالملك عبدالعزيز 
الذي أعلن بلاده دولة إسلامية يحكمها شرع الله وحده ما جعلها 
مؤهلة أن تحل محل دولة الخلافة الإسلامية التي ألغيت وتكون عوض 
المسلمين عنهاء وقضائه على البدع والمخرافات . 

ولهذا لا يرى باكثير فجرا لليل العرب الذي طال إلا بقيادة موحد 
الجزيرة وفارسها الملك عبدالعزيز. فكانت قصيدة ریا من لليل العرب 
طال ) أول قصيدة سعودية ينظمها في ( عدن ) بمناسبة قضاء اللك 
عبدالعزيز على المتمرد حامد ابن رفادة الذي هاجم الحدود السعودية 


عبر العقبة في آخر ربيع الأول سنة ۱۳5۱ه الوافق يوليو ۸۱۹۳۲: 


بني الب الكرام فكل شعب قد تنو 
عرّت شعوبٌ الأرض والعربيُ متهن محقرٌ 
اوطائه مملوكةٌ للأجدبي بها تسيطز 
ینهی ویامر وابن یعرب - ویحه - يُنهى ویومز 
نهان فى وطاننا ولدی عشیرتنا ونقهه؟ 
إلى أن يصل إلى بيت القصيد فيعبر عن إعجابه با أحدثه الملك 
عبدالعزيز في الحجاز: 
( عبد العزيز) الفارس المغوار واللك الط 
جدت ( الحجاز) فشنته تن يعيثُ به ويفجز 
وآقمت فيه الدين من وهام سطرها مؤجز 
فبدا دی المختار وضاء كتور البدر أزهر 
كتب للملك عبد العزيز ( نشيد يوم العقبة ) إثر الخلاف مع الملك 
ویس الذي دعم المتمردين» » ويدعو الملك عبدالعزيز 
للانقضاض على أعدائه ویشبهه بصلاح الدين الأيوبي في إخلاصه 
للدين وقيادة السلمین إذ یقول : 
با امة العرب انضوي إلى اللواء النبوي 
في کف شهم بسدوي عن قصده لا يرعوي 
۱ لو دونه ورد الحمام 
وعندما تتشب العارك بين السعودیین والادارسة بعد نقضهم 
عهدهم مع املك عبدالعزيز» وهي العارك التي هت بانضمام منطقة 
عسير للمملكة العربية السعودية يكتب قصيدة طويلة بعنوان ( ماذا 


في عسير؟) نشرت في حينها بمجلة (الفتح) في مصر هاجم فبها 


كل الجماعات المناوئة للملك السعودي» وتوقف عند انحور الأساسي 
لسر إعجابه به» وهو تطهير العقيدة من البدع التي كان يحرص عليها 


هؤلاء: 
راحوا بها شغباً على ال ملك السعودي الکبیر 
عبدالمزیرمجدداد  .‏ آمال فى الم الاخیر 


ومط هر الحرمين من بدع تنا ستها نعصور 


8 الرعرة المبكرة إلى التعالف بين اليمن والسعردية : 
وذ ذه الغترة شغلت باكثير ألة العلاقات اليمنية 
السعودية, وحتمية التعاون بینهما» فكل :وطن منهما ید بحق 
عمتا استراتيجياً للآخر ومن واقع المراسلات التي ي بحرزتي بين 
باكثير ومحمد علي لقمان : وزملائه في ( عدن) وجدت اتفاقا 
على هذا الرأي» وإدانة للإمام يحيى الذي أخلف بوعود: وعهوده 
وی نیت ین دارسة. 
ورعا كان صوت باکثیر في هذه الفترة من آوائل الاصرات التي 
دعت التحالف والاتحاد بين أكبر دولتين مستقلتین فى الجزيرة 
العربية والوطن العربى بأسره » لهذا نجده يوجه الخطاب للملك 
عبدالعزيز والإمام يحيى في قصيدة ریا من لليل العرب طال) 
بقوله : 
لا سور ر غير الاتحاد به جزیرتدا تسوَر 
فكلاكما الك لشیم الهمام کلاکما الفطنٌ ال 


لا تتركا فرص الزمان ضيح إن الق جوهة 


الايد 


فتضامتا وأنا الكفيل بان سُوْدَدَنا سیِشر 
فخرٌ العروبة أنتما إن يبق للعريي مفخرا 


وفي قصيدة ة ( ماذا في عسیر؟) يشجع باكثير الإمام يحيى حميد 
الدين ويحضه على التعاون مع املك عبدالعزیز ضد الناوئین للوحدة 
السعود دية الذين وصل بعضهم إلى (عدذ) يطلبون المساعدة فلم 
يستجب لهم أحد؛ فنجده يخاطب العدو ويذكره بأنه وقع بين 
کماشتین: 
فامامك الاسذ الهضور وخلفك الاسد الهصور 
(يحيى حميدٌ الدين) فخ ر العرب مولاها الغیور 
وحلیفه (عبدالعزیز) الفارسٌ البطل الشهير 


یفان م صقولان لم تسمخ عثلهما الدهور 
8 عل الب ساغي ید اللهالخبير 
رأياا بعدی بهما ترب سص للدوائر أن تدور 


اناا لاما کل هما فس اتير 
ويختم بتحية الملك عبدالعزيز واحدیث عن حلمه في تحقيق 
الوطن الكبير: 
روطن العروبة ) من ربى ( نجد ) إلى (اليمن) الغرير 
ولم يكن هذا هاجس باكثير وحده بل هاجس كل الإسلاميين 


الوحدویین في الجزيرة العربية وفي العالم العربي . 


ه متابعته لالأعداث الكبري فى الیس س مقر : 

تابع باكثير بعد وصوله مصر الأحداث الكبرى في اليمن وكان على 
اتصال برموز الحركة الوطنية والفكرية والثقافية في اليمن بشطريه» وليس 
هذا مكان الحديث عن علاقته لحار ايحن ونخاضة مسجل محمرة 
الزبيري (۱۹۱۹ - 955١م)‏ وأحمد محمد نعمان (۱۹۰۹- 
5م بعد وصولهم (عدن)» ودور صديقهم ونصيرهم المشترك 
محمد علي لقمان في توطيد هذه الصلة» فهذا يحتاج إلى كتاب مستقل 
- إن شاء الله . 

ولهذا فإني أعتقد أن نشيد « اليمن النضراء » ربما يكون أول نشيد 
وطني يكتب ب لايمن» وقد أكد لي الأستاذ ذ أحمد محمد نعمان في 
لقاء معه في منزله بجدة محطة حياته الأخيرة في ۱۹۸۱/۷/۱۷ 
إنه والزبيري کانا على اتصال بباكثير في القاهرة ة الدي کان متحمساً 
لقضية اليمن الكبرى» ولهذا فضلا أن يكتب للأحرار اليمنيين نشيدهم 


الذي أرسله لهم: 

السیم: اا ضرع آهتا زک مب مب ]| ۲ 
یمن مب ِ 
والثورة البیضاء همنا عتلی ع وان دوس 


وعند ما تعلر ن وفاة الامام یحیی حميد الدين في ۸/۲/۱۷ 2۱۹ 
ويُعلن قيام الدولة الجديدة یکتب با کثیر بعد ذلك التاريخ بثمانية یام 
قصيد ام ْحث ) الذي يبشر فيا , بالعهد الجديد فرحا: 
الیوم م تبعث امة انه بشي لیعرب قبةعُليا 
انرود قوت الكرى متا مات مكرجها إلى الدنيا 

ورغم فرحته بالعهد الجديد الذي سیخرج اليمن ما كان يرسف 


فيه من ظلام وانغلاق إلا أنه ُنصف الإمام يحيى حميد الدين ويترحم 
عليه» ويذكر حسناته ويتمنى لو أتمها بالإصلاح والانفتاح: 


غفرالإلهلعاهل بطل صان الحمى را ولم يعيا 
ماش که رة اف إلى حسناته الععمیر والاحیا 


ثم يستبشر خيراً بجاح ثورة ۲ سبتبمر في قصيدة ( ابتسمي للحياة 
صنعاء )» نادبا الظلام الذي كانت الیمن غارقة فيه : 

ان زاح عنك البلاء والداء فابعسمي للحياة صناء 
ابتسمى للحية إن لها عقا أبعة ایا ارزاء 
۰ نوفمير ۱۹5۰۷ يسعد باکثیر باستقلال الجنوب اليمني 
الاستعمار من (عدن) فیکتب مقطوعة « تحية للجنوب 


وفي 
وخررج 
الستقل ۰۱ ثم یکتب نشید «یا دولة الجتوب » الذي كان إشراقة 


في دنیا العرب يعد هزعة ۹1۷١م‏ المنكرة : 


| دول الخ وت واو اراج 

ي ظا ةالخقطوب ع اح 
ولا يتسى كي غمرة هذه الفرحة باستقلال الجنوب أن يذ کر بان هذه الفرحة 
ل تت واستقلال هذه الدولة لن يكتمل إلا بوحدة الجنوب والشمال في 
دولة كبرى . فبعد ثورة الشمال واستقلال الجنوب یری باكثير أنه لم يعد 
هناك مبرر لوجود دولتين يمنيتين لهذا يقول مخاطبا دولة اجنوب : 
عيشي مع اليمن في وار ارقت 
والجوهفدة الق والك E E E‏ 
وڪ ن وو 3 

4 5 
أت واؤك الججديد یمن علی العر 
المح ال سول و ده ق سوب 
1 


وقد حقق الله لباكثير آمله في قيام الوحدة اليمنية التي غنی لها 
وبشر بها لتكون خطوة نحو الوحدة العربية الكبرى التي كان يدعو 
إليهاء ولبنة على جدار التضامن والتكاتف الإسلامي الذي كان يحلم 
ودح وخم ال 

وبعد .. فليس القصد من هذه المقدمة الطويلة دراسة الديوان 
بقدر ما هو تقديم العون للقارئ والباحث على فهم قصائده في 
إطارها الوجداني والاجتماعي والتاريخي وذلك لطول المسافة الزمنية 
بیع ون تاريخ تقلم هلاه /القصاقد » فضلا عما سیعج عن ذلك من 
وعي بالتطور الفني للشاعر في دیوانه الثاني - الذي بين أيدينا الآن 
- مقارنة بشعره في ديوانه الأول «أزهار الرّبا فى شعر الصیا ». وما 
يكن آن یستجد فكزيا وفنيا في ديوانه الثالث «صبا نحد وأنفاس 
احجاز» الذي تتم طباعته حالیا . 

فإلى اللقاء بين قصائد الدیوان الثالث وفكره وفنه وقضاياه إن 
شاء الله؛ والله ولى التوفيق. 


